
لمــاذا يرســم فنــانو اليابــان جــدران مــدارس
الهند، ثم يمسحونها في النهاية؟
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ترجمة حفصة جودة

في كل عام، في قرية سوجاتا البعيدة بواحدة من أفقر الولايات الهندية، بيهار، تنظم مدرسة نيرانجانا
العامة للرعاية الاجتماعية مهرجان الفن الجداري.

يــأتي الفنــانون مــن الهنــد واليابــان لقضــاء ثلاث أســابيع في سوجاتــا، يقومــون فيهــا بإنتــاج الفــن علــى
جدران المدرسة، وفي تلك الأثناء يقومون بالتفاعل مع الأطفال وتنظيم ورش عمل من أجلهم، تأمل
تلــك المبــادرة في المساعــدة علــى حــل العديــد مــن القضايــا الــتي تواجههــا القــرى الهنديــة مثــل الفقــر

والتعليم والعمل من خلال التبادل الثقافي والفني.

ــالتبرع ــا مــن جامعــة جــاكوجي في طوكيــو ب بــدأ هــذا الأمــر عــام ، عنــدما قــام حــوالي  طالبً
بالأموال التي حصلوا عليها من العمل بدوام جزئي مع منظمات غير حكومية في الهند لإنشاء مبنى
جديد لمدرسة نيرانجانا العامة للرعاية الاجتماعية قرب بودهجايا، بيهار. كانت المدرسة قد تأسست
إستجابةً لقلة الموارد التعليمية في تلك المنطقة، بتمويل من تبرعات خارجية، وتطورت المدرسة بالعمل
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الجاد من المعلمين والمتطوعين، وبحلول عام  التحق بالمدرسة حوالي  طالبًا من مرحلة
الحضانة وحتى الصف السابع.

لإدراك مدى أهمية توفيرالدعم المستمر، ابتكرت إدارة المدرسة فكرة إقامة مهرجان فني، والذي قد
يساعــد في كشــف المشكلات الــتي يواجههــا القرويــون والأطفــال في بيهــار، إلى جــانب نــشر الفنــون بين

الطلاب، وكان الاقتراح باستخدام جدران المدرسة البيضاء كأقمشة للوحات.

استلهم أحد الفنانين المشاركين في المهرجان لمدة ثلاث سنوات على التوالي، يوسوكي آساي، عمله من
اللوحات الهندية التقليدية، حيث قام آساي بالرسم على جميع جدران وأسقف إحدى الفصول،
يــة ثــم وذلــك باســتخدام الطين، وبمساعــدة الأطفــال، قــام بجمــع الــتراب مــن منــاطق مختلفــة بالقر
خلطهـا بالمـاء لصـنع الألـوان، قـام آسـاي بتشجيـع الأطفـال علـى طبـع أيـاديهم علـى الجـدران كإشـارة

لآمالهم في المستقبل.

عقب إنتهاء المهرجان، قام آساي باستخدام الأطفال مرة أخرى لمساعدته على إزالة اللوحات الطينية
وإعادة المواد للتربة مرة أخرى، فمن خلال تلك التجربة قام آساي بتعليمهم معني الحياة كدورة في

سياق زمننا الحالي، وذلك عن طريق تلك التجربة المؤلمة بإزالة لوحاته.

إليكم بعضًا من هذه الأعمال:
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